
العقیدةوثبوت...السنة
شلثوثمحمود

السنة:ظنیةمنشأ
تقومالتيالمبادئمنتبیینلابدكانودلالتھ،ورودهفيقطعيبنصإلاتثبتلاالعقیدةكانتإذا

ظنیتھا.أوالسنةقطعیةعلیھا
یكونفقدوالدلالة:الورودجھتيمنالسنةتلحق(الظنیة)أنالمقامھذافيلھالتنبھیجبماوأول
فیكوناحتمال.دلالتھیلابسوقدالورود،ظنيفیكونشبھة(ص)اللهبرسولالحدیثاتصالفي

فيظنیاًفیكوندلالتھ،فيوالاحتمالاتصالھ،فيالشبھةالأمران:فیھیجتمعوقدالدلالة،ظني
بھتثبتأنیمكنفلاالثلاثةھذهمننحوأيعلىالحدیث(الظنیة)لحقتومتىودلالتھوروده
وفيورودهفيقطعیاًكانإذاعلیھاحجةوینھضالعقیدةالحدیثُیثبتوإنمامنكرھا،یكفرعقیدة
دلالتھ.

والآحاد:التواتر
(التواترفيالعلماءقررهمانبینأنینبغيالحدیثورودفيوالظنیة)(القطعیةمناطیتضحولكي

الحق:إلىیریدالوصولمنبھیھتديمناراًلیكونوالآحاد)
التواتروضابطالآحاد.بطریقوردوماالتواتر،بطریقوردماقسمین:إلى(السنة)العلماءقسم
فيمتحققاًذلكیكونأنولابدالكذب.علىتواطؤھممعھالعادةتحیلالكثرةمنحداًالرواةیبلغأن

مثلھم،جمععنھمیروىثم(ص)،النبيعنجمعیروىبأنووسطھ،ومنتھاهأولھطبقاتھ:جمیع
الكافة.عنالكافةروایةالتحقیقعندوھوإلینا،یصلحتىوھكذا

الیقین:تفیدلاالآحاد
بنسبتھمقطوعاًمتواتراًیكونلافإنھطبقاتھ،بعضفيولویسیرعددأوواحد،الخبرروىإذاأما
الیقین.یفیدفلاشبھة،بالرسولاتصالھفي(آحادیا)یكونوإنما(ص)،اللهرسولإلى
یرده؛العیانلأنشبھةبلافباطلةـالآحادأحادیثفيیریدـالیقینعلمدعوى(وأماالبزدوي:وقال
وأضلنفسھسفھفقدھذاأنكرومنالاحتمال،معیقینولامحالة،لامحتملخبرالواحدلأنوھذا

عقلھ).
عننُقلومامعلومبالضرورة.ـالعلمإفادتھعدمأيـوھوالعلمیفیدلاالواحد(خبرالغزالي:وقال

علما'.الظنیسمىإذالعملبوجوبالعلمیفیدأنھأرادوافلعلھمالعلمیوجبأنھمنالمحدثین
إلاالظن).یفیدلامنھافالآحادالسنة(وأماالأسنوي:وقال



فلاالیقین،یفیدلاالآحادخبرأنعلىمجتمعةوأصولیینمتكلمینمنالعلماءنصوصنجدوھكذا
فيأحدینازعأنلایصحضروريبأنھذلكیصفونالعلماءمنالمحققینونجدالعقیدة،بھتثبت
كماالظنبمعنىالعلممرادهأنعلىالعلم)یفیدالواحدخبر(إنقال:منقولویحملونمنھ،شئ
العقیدة،بھتثبتوجھعلىالعلمإفادتھفيھوإنماالكلامأنعلىالعمل.بوجوبالعلمأوورد،
أقلھوبمانفسھفيالعلمُیحدثمنالناسمنفإنما،لإنسانعلماًیحدثلاأنھھذامعنىولیس
فإنجاحدھا،یكفرعقیدةبھتثبتولاأحد،علىحجةذلكیكونلاولكنعنھ،نتحدثالذيخبرمن
أنیتأكدھناومنالظن،إلایفیدألاشأنھمنطریقعنالعقائدمنعقیدةعبادهیكلفلمتعالىالله
مجمعقولٌالمغیباتشأنفيعلیھاالاعتمادیصحولاعقیدةتفیدلاالآحادأحادیثأنمنقررناهما

العقلاء!عندفیھاللخلافمجاللاالتيالعقلیةالضرورةبحكموثابتعلیھ
المتواتر:ندرة
ھؤلاءولعلالكتب،فيودونالأحادیثمنلناروىفیمامتواترحدیثیوجدلاأنھإلىقومذھب
یوجد(لایكادالصلاح:ابنوقالالمتواتر.رواةفيالإحصاءعدماشتراطعلىھذارأیھمبنوا

وحدیثتطلبھ،أعیاهالحدیثأھلمنیروىفیمالھمثالإبرازعنسئلمنروایاتھم،فيالمتواتر
وسطفيطرأذلكلأنوزیادة،التواترعددنقلھوإنالسبیلذلكمنلیسبالنیات)الأعمال(إنما
مائةمنأزیدرواتھفإنلذلك،مثالاًنراهعليّ)كذب(منحدیثنعمأولھ.فيیوجدولمإسناده

إلاصحابیاًستینمنأكثرعنیروىحدیثیعرفولابالجنة،المبشرونالعشرةوفیھمصحابي
الواحد).الحدیثھذا

بأیديالمتداولةالمشھورةالكتبھذه(إنقالوا:الكتب.ھذهفيكثیرالمتواترأنإلىآخرونوذھب
حدیث،إخراجعلىاجتمعتفإذامصنفیھا،إلىنسبتھابصحةمقطوعشرقاوًغرباًالعلمأھل

الیقینيالعلمذلكأفادالشروطآخرإلىالكذبعلىتواطؤھممعھالعادةتحیلتعدداًطرقھوتعددت
كثیر).الكتبفيذلكومثلقائلھ،إلىبصحةنسبتھ

القولمقابلةفيویذكرونھاھؤلاء،یراھاالتيالكثرةھذهمدىنعرفأنإلىحاجةبناولیس
یحكملاأنھإلىالنظرنلفتأنیھمناوإنماالمثال،تطلبوإعیاءبالندرةالقولمقابلةفيأوبالعدم،
الآتیة:الشروطفیھاجتمعتإذاإلاـتوسعاًالمذاھبھذهأكثرعلىحتىـبالتواترلحدیث

المتداولة.المشھورةالحدیثكتبجمیعتخرجھأن_1
الكذب.علىالتواطؤمعھالعادةتحیلتعدداًإخراجھطرقتتعددأن_2
ووسطھ.وآخرهأولھطبقاتھ:جمیعفيالتعددھذایثبتأن_3

بطرقلاولكنجمیعھاأخرجتھأوالمشھورةالمتداولةالكتبجمیعتخرجھلمالذيفالحدیثوإذن:
لایكونـبعضدونبعضھافيبلالطبقات،جمیعفيلاولكنمتعددةبطرقأخرجتھأومتعددة،
أجمعین!العلماءباتفاقمتواتراً



وأسبابھ:بالتواترالأحادیثوصففيالإسراف
منواجبھفیھالیتقاضىالحقوإنالناس،فيشاعتغریبةلظاھرةنعرضأنھذابعدبناویجدر
فيالعلماءقررهمماالرغمعلىأنھھيالظاھرةتلكالرسول:وأماماللهأمامالمسئولینالعلماء
فيدونممالحدیثالحكمفيالشدیدالتحفظھذامنالرغموعلىووجوداً،تحدیداًالمتواترشأن

وقدبالتواتر،الأحادیثوصففيیسرفونوحدیثاًقدیماًالمؤلفینبعضنرىـبالتواترالكتب
وتلقىالعلماء،ألسنةعلىوالذیوعوالاستفاضةكالشھرةأخرىأوصافاًعلیھافیخلعونیقتصدون

الخ.والمناقب...التاریخكتبفيأوالحدیث،وشرحالتفسیركتبفيوالثبوتبالقبولإیاھاالأمة
والأئمةوالتابعینالصحابةأسماءھذامعیتتبعونفنراھمالسبیل،ھذهسلوكفيأناسیشتطوقد

ضعیفةروایاتأنھایعلمونوھمالحدیث،روایةفيالنقلةألسنةعلىذكرھمجرىالذینوالمؤلفین
فيحتىحدیثكلفيتوجدجمعھاعلىیحرصونالتيالأسماءھذهوأنالنقد،علىتصبرلا

التيالكتبوذكروإحصائھاعدھافيویجتھدونیجمعونھا،ذلكمعولكنھمالموضوعة،الأحادیث
أنلھمویزعمواالدینیة،عاطفتھمویستغلواالعامة،أبصاریخطفوایریدونأنلأنھمعلیھااشتملت

الجمھذالسانوعلىالكثیرة،الكتبھذهفينبیكمعنوردتقدالأحادیثتلكأوالحدیثھذا
لاشكبالرسولمتصلةوھيتواترھا،فيلاشكمتواترةفھيوتابعین،صحابةبینالرواةمنالغفیر

سبیلعنوحادبعیداً،ضلالاًضلفقددرجتھا،منالحطأوفیھا؛الطعنحاولومناتصالھا،في
المؤمنین!

أسباب:الظاھرةولھذه
طبقاتھ،جمیععلىالشھرةفتسحبطبقتینأوطبقةفيالحدیثاشتھارخطراً،أقلھایكونوقدمنھا؛
حدإلىالحدیثیصللاوقدتمحیص؛ولاتحقیقغیرمنأوالشھرةبالتواترعاماًحكماًعلیھویحكم
وخلعواالمذاھبأتباعلھفتعصبكلامیةأوفقھیة(الخلافیات)فيجاءولكنھما،طبقةفيالشھرة
منجمعإلىمنسوباًبذلكموصوفاًالكتب،وتناقلتھلمذھبھم،تأییداًأوالتواترالشھرةوصفعلیھ
مشھور!ولابمتواترلیسوھومتواتراًأومشھوراًالناسفیخالھوالمذھبالرأيرجال
النفوستمیلالتيالأخباروغرائبوالفتنالملاحمونقلوالترھیب)(بالترغیبللقائمینكانولقد
منخاصةأنواععلىوالتواترالشھرةأوصافخلعفيعظیمأثرإلیھا،والاستماعبھاالتحدثإلى

منطبقةبذلكتأثرتوقدصحیحة،غیركانتربمابلمتواترةولابمشھورةلیستالتيالأحادیث
وإجرائھھؤلاءیقولھمابنقلواكتفتالحدیث،درجةبمعرفةولاالروایة،بتحقیقتعنلمالخاصة

واشتھر.شاعحتىكتبھموفيألسنتھمعلى
الأسانیدفيالتساھل(جوازمنالمصطلحعلماءبعضقررهماعلىمعتمدینذلكاستباحواوإنما

سوىفیماضعفھاببیاناھتمامغیرمنالضعیفةالأحادیثأنواعمنالموضوعماسوىوروایة
والقصصكالمواعظوذلكوغیرھما،والحرامالحلالمنالشریعةوأحكامتعالىاللهصفات

والعقائد).بالأحكاملھتعلقلامماوالترھیبالترغیبفنونوسائرالأعمالوفضائل



والضعیفبالتواتر،الآحادفوصفواتوسعواثمالموضوعة،بلالضعیفةالأحادیثروواوبذلك
یصفمنرأیناھناومنوالضعف،الصحةومقاییسوالآحادیة،التواترمقاییسوتناسوابالصحیح،
أنھامعبالتواترالجذعوحنینالغزالةوكلامالحصىوتسبیحالقمركانشقاقالحسیة)(المعجزات

المھدىأخباریصفمنرأیناوكذلكالأصول.علماءقررهكماآحادیةھيوإنمامتواترة،غیر
التواتر.أوبالشھرةالساعة)(أشراطباسمیذكرمماذلكإلىوماومأجوجویأجوجوالدجال

لاالذيالمحكمقبیلمنلیستكانتكیفماالأحادیثتلكأنوھوتقریره:منلابدأمرھذابعدبقى
منمانعاًیجدواولموحدیثاًقدیماًالعلماءأفھامتناولتھافقدالدلالة،قطعیةتكونحتىالتأویلیحتمل
تأویلھا.

ألفاظعلیھتدلماأنـیقبلھلاوماالتأویلیقبلمابینالفرقیعرفونالذینالعلماءسائریعتقدكماـ
أداهومنذلك،فلھبظاھرھایؤمنأنإلىنظرهأداهفمنبھا،الإیمانیجبعقیدةلیستلكالأحادیث

دلالتھ.فيظنيكلشأنذلك،فلھتأویلھاإلىنظره

وشریعةعقیدة:الإسلام..المصدر


